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 هل نحن على أعتاب تغييرٍ جذريّ في صناعة

الطبّ العالميّة؟ وهل ستنجح الصين في تقديم

نموذج جديد للرعاية الصحيّة يلقى صدى في

السعوديّة؟ أسئلة تفرضها تجربة رياديّة تقودها

شركة صينيّة للذكاء الاصطناعيّ في المملكة

العربيّة السعوديّة.

ــيّ ب "طــبيب" آل ــة يُجــر ففــي الأحســاء الشرقيّ

اسمه "الدكتور هوا" على مرضى حقيقيّين. ومع

ــت محــدودة ولا تتجــاوز بضــع ــة مــا زال أنّ التجرب

عشــرات مــن المرضــى، فإنّهــا تكشــف عــن رؤيــة

الســعوديّة الاســتراتيجيّة فــي مجــال التحــوّل

ــع ــاً م ــجمة تمام ــة المنس ــي الرؤي ــيّ، وه التقن

طموحات "رؤية 2030" التي تسعى إلى تنويع

الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطيّة.
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ـــاء ـــل الذك ـــا تنق ـــة أنّه ـــي التجرب ـــا ف ـــرز م وأب

الاصـــطناعيّ مـــن مساعـــدة الطـــبيب، وهـــي

الوظيفــة التــي اعتــدناها، إلــى محاولــة الحلــول

مكانه. هكذا يجري الطبيب الآليّ التشخيص

ويصف العلاج، فيما الطبيب البشريّ لا يتدخّل

إلاّ فــــي الحــــالات الطارئــــة، أو ليوقّــــع علــــى

التشخيــص دون أن يــرى المريــض. بلغــة أخــرى:

الذكاء الاصطناعيّ ليس مساعداً للطبيب، بل

الطبيب هو المساعد للذكاء الاصطناعيّ!

بيـــد أنّ هـــذه التجربـــة، التـــي تنفّذهـــا شركـــة

"سينيي آي" الشنغهاية بالتعاون مع مجموعة

"الموســى" الصــحيّة، تــواجه شكوكــاً كــبيرة مــن

الاختصاصيّين. فنغيام كي يوان، وهو استشاريّ

كبير في مستشفى جامعة سنغافورة الوطنيّة،
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يبـــدي تشكّكـــه الشديـــد فـــي قـــدرة الذكـــاء

الاصــطناعيّ علــى أداء دور الطــبيب الأساســيّ.

ولا تقلّ شكوك المهنيّين في هذا المجال عن

شكوك المرضى أنفسهم، الذين يلمسون في

يد الطبيب وكلماته وعينيه طمأنينة لا يوفّرها

طبيب من خلف شاشة.

وحتّى الآن، لا يستطيع "الدكتور هوا" معالجة

أكثــر مــن الأمــراض التنفّســيّة، وعــددها نحــو 30

مرضــاً. ويُعتــزم رفــع ذلــك العــدد إلــى 50 خلال

العام المقبل، على أن تشمل أمراضاً في الجهاز

الهضمــيّ والجلــد. وتزعــم الشركــة المطــوّرة أنّ

نسبة الخطأ في هذه التقنيّة لا تتعدّى %0.3

خلال الاختبارات السابقة.

ـــة والحـــال أنّ الســـعوديّة تقـــود بهـــذه التجرب
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مشروعاً طموحاً لإدخال الذكاء الاصطناعيّ في

مجالات متعدّدة. وعلى عكس ما قد يتصوّره

البعض، فإنّ المملكة لا تبحث في هذه التجربة

عــن مجــرّد خفــض كلفــة الرعايــة الصــحيّة، فهــي

تــوفّر بالفعــل رعايــة صــحيّة شاملــة ومجّانيّــة

للمــواطنين والمقيميــن عــبر شبكــة واســعة مــن

المستشفيات والمراكز الحكوميّة. إنّما تسعى،

علــى الأرجــح، إلــى اســتكشاف آفــاق جديــدة

لتطوير القدرات التقنيّة وتحسين جودة الخدمات

الصحيّة.

وهنـــا تظهـــر الإيجابيّـــات المحتملـــة للتجربـــة

السعوديّة. فالذكاء الاصطناعيّ قد يساعد على

ـــه رفـــع مســـتوى التشخيـــص والعلاج، إذ يمكن

ـــة ـــات هائلـــة مـــن البيانـــات الطبيّ تحليـــل كميّ
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واكتشاف أنماط قد تغيب عن العين البشريّة.

كما أنّه يمكن أن يخفّف الضغط على الأطباء،

خصوصاً في مواسم الازدحام، ويتيح لهم التركيز

على الحالات الأكثر تعقيداً.

مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإنّ هـــذه التجربـــة تمنـــح

السعوديّة فرصة لتكون في طليعة الدول التي

توطّن تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ في المجال

الطبّي. وإذا ما نجحت، فقد تصبح المملكة مركزاً

للخبرة في هذا المجال، بل ومصدّرة لتلك الخبرة

ــــك أنّ مشــــاريع الذكــــاء ــــى المنطقــــة. ذل إل

الاصـــطناعيّ لا تقتصـــر علـــى اســـتيراد تقنيّـــة

جاهزة، بل تتطلّب تدريب الأنظمة على بيانات

محلّيّـــة وتكييفهـــا مـــع الظـــروف والاحتياجـــات

ــذا ــي ه ــة ف ــدرات محلّيّ ــي ق ــا يبن ــة، ممّ المحلّيّ
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المجال.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ التجربــة قــد تفتــح آفاقــاً

جديدة للتعاون البحثيّ والتقنيّ بين السعوديّة

والصين، وهو تعاون قائم بالفعل ويتّسع في

مجالات متعدّدة. ويمكن لهذا التعاون أن يثمر

نقلاً حقيقيّاً للمعرفة والتقنيّة، خصوصاً إذا اقترن

بتأهيل كوادر سعوديّة قادرة على تطوير هذه

التقنيّات وتوطينها.

لكــنْ ينبغــي أن تخضــع هــذه التجــارب للرقابــة

الكافية من الجهات المتخصّصة. وتبرز أهميّة دور

هيئـــات مثـــل الهيئـــة الســـعوديّة للتخصّـــصات

الصحيّة و سدايا في وضع الضوابط والمعايير

ـــي تضمـــن سلامـــة المرضـــى وخصوصـــيّة الت

بياناتهم.
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بين الوعود الصينيّة الكبرى والشكوك الغربيّة

العميقة، تبدو السعوديّة في موقع مميّز يتيح

لها الانفتاح على التجارب المختلفة والاستفادة

منها. وتملك هذه التجارب القدرة على إحداث

ــة فــي الخــدمات الصــحيّة إذا أُحســن نقلــة نوعيّ

توظيفها وتكييفها ومراقبتها. وربّما كان الذكاء

الاصطناعيّ هو الميدان الأمثل لتحقيق قفزة

ــة وتقــود ــة تتجــاوز مراحــل تطــوّر تقليديّ تنمويّ

المملكة إلى مصاف الدول المتقدّمة في هذا

المجال.

وتبقى المعادلة الأساسيّة قائمة: كيف يمكن

للسعوديّة أن تستفيد من هذه التجارب لتكون

ــة، لا مجــرّد ــاج المعرفــة والتقنيّ شريكــاً فــي إنت

مستهلك للابتكارات التي يصنعها الآخرون؟ إنّ
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الاستثمار في البنية التحتيّة البحثيّة والتعليميّة

ـــعودية ـــود  الس ـــان  أن تق ـــاح لضم ـــو المفت ه

مستقبل الطب الذكي لا أن تُقاد إليه.


